
شمول قاعدة التسامح في أدلة السنن

 بسم الله الرحمن الرحيم 
والحمد لله رب العالمين ،

 والصلاة والسلام على أشرف بريته محمد والطاهرين من عترته ،
وبعد:

فهــذه ســطور ودرر ملتقطــة مــن كلام الأعــام )قــدس اللــه أســرارهم( فيمــا 
يتعلــق ببعــض الجهــات فــي قاعــدة التســامح، وهــي جهــة شــمول 

القاعــدة للمكروهــات، ويقــع البحــث فــي نقطتيــن:

الأولى: في بيان مسلك المشهور.
الثانية: في تعميم القاعدة على مسلك المشهور للمكروهات.

للمكروهات

بحث حول



أما النقطة الأولى فنقول:
قــد أســتفاد المشــهور مــن أخبــار مــن بلــغ وهــي جملــة مــن الروايــات، 
وفيهــا مــا هــو صحيــح الســند، ومــن هــذه الروايــات - وهي أصحها ســندا 
- صحيحــة هشــام بــن ســالم أو حســنته - لوقــوع علــي بــن إبراهيــم - عــن 
أبــي عبــد اللــه عليــه الســام قــال :)مــن ســمع شــيئا مــن الثــواب علــى شــيء 

فصنعــه كان لــه، وإن لــم يكــن علــى مابلغــه(.

ــر  ــة الخب ــا حجي ــة وأمثاله ــذه الصحيح ــن ه ــهور م ــتفاد المش ــد اس وق
الضعيــف، بمعنــى جعــل الحجيــة للخبــر الضعيــف.

وتقريب دلالة هذه الأخبار على مطلوبهم يتم من خلال بيان نقطتين:
الأولــى : جملــة )فعملــه( - الــواردة فــي الروايــة - ليســت إخبــارا، وإنمــا 

هــي إنشــاء، بمعنــى فليعملــه.

الثانيــة : جملــة )ســمع شــيئا مــن الثــواب(  لابــد مــن تحديــد المــراد منــه،  
حيــث يحتمــل فيــه الإطــاق، أي مطلــق مــا فيــه الثــواب، فيكــون شــاملا 

للوجــوب، ويحتمــل فيــه الاختصــاص بالمســتحبات.

بخصــوص  مختصــا  يكــون  أن   - الأقــرب  هــو  و   - الثانــي   والإحتمــال 
المســتحبات، أمــا للإنصــراف مــن الثــواب هــو خصــوص المســتحبات، أو 
بقرينــة لفظــة الخيــر الــواردة فــي روايــة هشــام بــن ســالم عــن صفــوان 
--والمقصــود بــه صفــوان بــن مهــران -- عــن أبــى عبــد اللــه عليــه الســام  أنــه 
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قــال: )مــن بلغــه شــيئ مــن الثــواب علــى شــيئ مــن الخيــر فعملــه كان 
لــه أجــر ذلــك وإن كان رســول )ص( لــم يقلــه(، والخيــر غالبــا يســتعمل فــي 

ــتحبات. المس

وبعد اتضاح هاتين النقطتين نقول:
 إن مفــاد أخبــار مــن بلــغ يقــول مــن ســمع ولــو بواســطة خبــر غيــر جامــع 
لشــرائط الحجيــة لصــدق الســماع، وأنــه ســمع وبلغــه ثوابــا  علــى فعــل  

فليعملــه، فيكــون هــذا الخبــر حجــة لإثبــات الإســتحباب.

وهــذا الاحتمــال الــذي بنــى عليــه المشــهور صحيــح وتــام - لــو لــم يكــن 
هنــاك أحتمــال آخــر فــي أخبــار مــن بلــغ - وهــو أنهــا حكــم إرشــادي لحكم 
ــذا  ــل، وه ــة الفع ــال مطلوبي ــورد احتم ــي م ــاد ف ــن الانقي ــل بحس العق
ــوى  ــن فت ــى م ــأ حت ــد ينش ــل ق ــف، ب ــر ضعي ــن خب ــأ م ــد ينش ــال ق الإحتم
فقيــه علــى احتمــال قــوي جــدا ، ومــع وجــود هــذا الاحتمــال فــي أخبــار 
ــار  ــض أخب ــي بع ــام ف ــه الس ــه علي ــن- لقول ــو المتعي ــل ه ــغ  - ب ــن بل م
المســألة: )وإن كان رســول اللــه )ص( لــم يقلــه(، فهــي ظاهــرة بــل صريحــة 
فــي أن العمــل المدلــول عليــه بالخبــر الضعيــف يكــون علــى ماهــو عليــه 
ــتحباب  ــوان الاس ــه عن ــت ل ــو كان يثب ــوغ،  فل ــد البل ــى بع ــع  حت ــن واق م
ــمع  ــن س ــه وم ــن بلغ ــال: فم ــكلام أن يق ــق ال ــكان ح ــوغ ل ــطة البل بواس
ــه  ــه علي ــر بقول ــل التعبي ــتحبا، ب ــل مس ــك العم ــل كان ذل ــى عم ــا عل ثواب
ــه علــى مــا  ــه )ص(لــم يقلــه( يــدل علــى بقائ الســام )وإن كان رســول الل
هــو عليــه حتــى قبــل البلــوغ، فــإذا كان العمــل بحســب الواقــع  مباحــا، 



فهــو يبقــى علــى إباحتــه، ولا يتغيــر عمــا هــو عليــه حتــى بعــد البلــوغ.
 

فالحاصــل أنــه مادام هــذا الإحتمال الثاني هــو المتعين، 
فيكــون - حينئــذ- الاحتمــال  الــذي بنــى عليــه المشــهور 

. ضعيفا

النقطــة الثانيــة :هــل المشــهور يبنــى علــى حجيــة الخبــر الضعيــف فــي 
بــاب المســتحبات؟

اشــتهر فــي كلام الأعــام نســبة هــذا القــول للمشــهور ، ويفهــم منــه 
الشــهرة المطلقــة حتــى بيــن القدمــاء، و إليــك نمــاذج مــن كلمــات بعض 

الأعــام فــي المقــام:

ــامح  ــل يتس ــث الفضائ ــن أحادي ــيعة: )لك ــرى الش ــي ذك ــهيد ف ــال الش ق
ــم (. ــد أهــل العل فيهــا عن

وقــال ابــن فهــد الحلــي: )وصــار هــذا المعنــى مجمعــا عليــه بيــن 
الفريقيــن(.

ويقــول الوحيــد البهبهانــي )ره(: )مــع أن التســامح فــي أدلــة الســنن مما 
حقــق فــي محلــه ومســلم بيــن الأصحــاب، وبســطنا الــكلام فــي حاشــيتنا 

ــدارك(. على الم
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وللمحقــق الســيد المجاهــد كلام فــي مفاتيــح الأصــول حاصلــه أن جميــع 
المحققيــن قالــوا بالتســامح في أدلة الســنن، والعلامــة )ره( خالف هذه 
القاعــدة فــي مورديــن مــن كتــاب المنتهــى، وكذلــك صاحــب المــدارك 

فــي أوائــل كتابــه، وكأنــه رجــع عــن رأيــه.

ومــن خــال مجمــوع هــذه الكلمــات التــي نقلناهــا عــن الأعــام اتضــح 
ــن  ــة بي ــنن مقبول ــة الس ــي أدل ــامح ف ــدة التس ــأن قاع ب

ــاء. ــن العلم ــهرة بي ــاد ش ــل انعق ــام، ومح الأع

إلا أن بعــض مشــائخنا المحققيــن ناقــش فــي ثبــوت الشــهرة مطلقــا، 
لــو كان المقصــود مــن الشــهرة حتــى عنــد المتقدميــن، إذ المســألة غيــر 

معنونــة بيــن القدمــاء.

أقــول: يمكــن اســتفادة مقبوليــة القاعــدة عنــد القدمــاء مــن خــال 
فتاواهــم، فكثيــرا مــا يفتــون بأمــور مــع ضعــف مســتندها- كمــا لا يخفــى 
علــى مــن لاحــظ أبــواب الفقــه، خصوصــا أبــواب الطهــارة والصــاة 
ــي  ــدة ف ــوان القاع ــر عن ــدم ذك ــع ع ــدة، م ــذه القاع ــى ه ــتنادا إل - إس

كلماتهــم.
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النقطة الثالثة :هل تشمل القاعدة المكروهات ؟
قــد يقــال باختصــاص القاعــدة لخصــوص المســتحبات، وذلــك مــن خــال  
ــث إن  ــر كاف، حي ــدار غي ــذا المق ــن ه ــنن، ولك ــو الس ــوان، وه ــس العن نف
عنــوان الســنن لــه إطلاقــات متعــددة فــي كلمــات الفقهــاء، منهــا 
خصــوص المســتحبات، كمــا يقــال: الغســل مــن ســنن الأحــرام - أي 

مســتحبات الأحــرام -.

المســتحبات  مــن  الأعــم  منــه  ويــراد  كلماتهــم  فــي  يطلــق  وقــد 
فيهــا  فيذكــر  الوضــوء،  ســنن  فيقــال  شــائع-  -وهــو  والمكروهــات 

والمكروهــات. المســتحبات 

ــتحبات  ــن المس ــرق بي ــمل الآداب، والف ــا مايش ــراد منه ــق وي ــد تطل وق
والآداب هــو تقــوم المســتحب بالقربــة، مثــل صــاة الليــل والغســل 
المســتحب، فإنــه لابــد فــي الإتيــان بهــا  مــن نيــة القربــة، وأمــا الآداب 
فهــي لا تتقــوم بنيــة القربــة مثــل آداب الجنــازة مــن التربيــع فــي حملها 
وعــدم التقــدم عليها والمشــي إلــى خلفهــا دون جانبيها، فهــذه آداب.

ــد  ــتحبات بع ــوص المس ــي خص ــنن لايعن ــوان الس ــرد عن ــإن مج ــه، ف وعلي
تعــدد اســتعمالات الســنن، ومــن هنــا ذكــر المحقــق الأصفهانــي )ره( فــي 
حاشــية الكفايــة وجوهــا أربعــة لتعميــم القاعــدة للمكروهــات، أذكرهــا 

ملخصــا لمــا فيهــا مــن فوائــد:
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الوجــه الأول: التمســك بتنقيــح المنــاط، بدعــوى أن المنــاط فــي عــدم 
الحاجــة لحجيــة الســند هــو كــون الحكــم غيــر إلزامــي، وهــو مشــترك بيــن 
ــكل  ــزام، واستش ــى إل ــتمالها عل ــدم اش ــات، لع ــتحبات والمكروه المس
فيــه، ولعــل وجــه الإشــكال هــو صعوبة الجــزم بتنقيــح المنــاط، وأن مناط 

عــدم اعتبــار حجيــة الســند هــو كــون الحكــم غيــر إلزامــي .

الوجــه الثانــي: أن تــرك المكــروه مســتحب، فيكــون مشــمولا لقاعــدة 
التســامح، وتوضيــح ذلــك: وإن كان البالــغ للمكلــف بالدلالــة المطابقيــة 

هــو كراهــة الفعــل، ولكــن لــه دلالــة إلتزاميــة وهــو اســتحباب التــرك .

ــه يبتنــي علــى دعــوى  وقــد أشــكل عليــه المحقــق الأصفهانــي )ره ( بأن
انحــال الحكــم التكليفــي لحكميــن، فمثــا: لــو دل الدليــل علــى كراهــة 
ــتحباب  ــر  اس ــل، والآخ ــة الفع ــا كراه ــن، وهم ــل لحكمي ــو  ينح ــل فه فع
التــرك، ولكــن هــذا غيــر صحيــح، فــكل حكــم تكليفــي مشــتمل علــى حكــم 

واحــد -بحســب الدلالــة المطابقيــة - ولايــدل علــى أكثــر مــن ذلــك.
وعليه؛ فالقول بأن ترك المكروه مستحب غير صحيح.

الوجــه الثالــث : أن تــرك المكــروه إطاعــة للنهــي التنزيهــي، وهــو 
ممــا يثــاب عليــه قطعــا، فقــد بلــغ الثــواب علــى التــرك علــى حــد بلــوغ 
الثــواب علــى الفعــل فــي المســتحب، الــذي لا ريــب فــي إناطــة ترتــب 
الثــواب عليــه بإطاعــة الأمــر ، الاســتحبابي، وبلــوغ الثــواب علــى التــرك 

ــل . ــة الفع لازم كراه
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وحاصــل هــذا الوجــه أن تــرك المكــروه إطاعــة، وكل إطاعة يترتــب عليها 
الثــواب، فيتحقــق عنــوان البلــوغ، ولكــن من جهــة عقلية.

 
وقــد رد المحقــق الأصفهانــي )ره ( هــذا الوجه بأنــه مخالف لظاهــر روايات 
مــن بلــغ، حيــث إن ظاهرها الفعــل الوجودي )فعملــه رجاء ذلــك الثواب(، 

ولا تشــمل الأمــر العدمــي وهــو الترك .

ومضافــا لذلــك يــرد عليــه، بــأن ظاهــر أخبار مــن بلغ هــو البلوغ الشــرعي، 
وهنــا بلــوغ الثــواب ليــس شــرعيا، وإنمــا هــو بلــوغ عقلــي، بدعــوى أن 
التــرك إطاعــة، فيترتــب عليــه الثــواب، كمــا هــو التعبيــر فيهــا )مــن بلغــه 

عــن النبــي ثــواب علــى عمــل( .

الوجــه الرابــع: إمــكان تنقيــح المنــاط بوجــه آخــر، وهــو أن مــورد الأخبــار 
وإن اختــص بالفعــل، إلا أن ظاهــر الأخبــار أنهــا فــي مقــام الترغيــب  فــي 
ــه ثــواب بالــغ، ولا خصوصيــة فيمــا  تحصيــل الثــواب البالــغ، مــن حيــث إن
يثــاب عليــه حتــى يقتصــر على ثــواب الفعــل، فالحــق حينئذ مع المشــهور 

فــي إلحــاق الكراهــة بالإســتحباب.

بيــان ذلــك: أن المحقــق الأصفهانــي قــده اســتفاد مــن أخبــار مــن بلــغ 
أنهــا فــي مقــام الترغيــب فــي تحصيــل الثــواب، وهــذا لا يختــص بالفعــل 
ــات-  ــي المكروه ــا ف ــرك كم ــو الت ــي -وه ــمل العدم ــل يش ــودي ب الوج
ــام  ــي مق ــغ ف ــن بل ــار م ــا أن أخب ــواب، وبم ــروه ث ــرك المك ــي ت ــإن ف ف
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الحــث والترغيــب علــى تحصيــل الثــواب فتشــمل القاعــدة المكروهــات، 
فلــو دل خبــر ضعيــف علــى كراهــة الشــيئ مثــل الوضــوء مــن مــاء ســخن 
بالشــمس، فيكــون فــي تركــه ثــواب، ولكــن لضعــف الخبــر لايمكــن إثبــات 
ذلــك، بــل يمكــن إثباتــه بفضل أخبــار من بلــغ بعــد أعطائها للخبــر الضعيف 

الحجيــة، فهــي ترغــب فــي تحصيــل الثــواب .

اقــول: هــذا الوجــه هــو أســلم الوجــوه، خصوصــا بعــد تأييــده بــأن ترتــب 
الثــواب علــى الفعــل - ولــو كان دليلــه ضعيفــا - مــن بــاب التفضــل، فــا 
وجــه لاختصــاص القاعــدة بخصــوص المســتحبات، بــل الحــق - وفاقــا 

ــات . ــدة للمكروه ــم القاع ــي - تعمي ــق الأصفهان ــهور والمحق للمش

ــن  ــام ١٤٤٢ م ــداه لع ــي ف ــهداء روح ــيد الش ــرم س ــن مح ــي ١٨ م ــك  ف ــر ذل ــم تحري ت
ــه  ــه وآل ــه علي ــل الل ــي ص ــرة النب مهاج

حامدا مستغفرا شاكرا 
الأقل محمود الحاج حسن آل الشيخ العالي البحراني
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